
القميميمألاله

ولافىأقىاثقي

زكلحثمالىأثىأدكلقور

كبير،بهاكئفثعملورقةهوحيثمنالبحثهذاعنوان

يعنيكلهالعربيالقصصتاريخيعنيأنهعنففضلأ.ومخيف

فنآالفمقأنواعمنتراثنافيمااعتبارعلىالأمراستقرأنهأيضأ

واالعربيةالقصةفينظريةالقواعدهذهعلىوتقام.قواعدله

!سيحدثاظنهولاقطيحدثلمماوها،العربيةالرواية

يرىفيماولها-المقاماتإلىبمشقةأنفسناأخذنالووحتى

مختلق،اوحقيقيلواقعالسرذفيهئخكئمإطار-المتخصصون

تقسيمفيمؤخرآعليهأجمعنابمانلحقهاأننستطيعلافإننا

وإلىقصيرةوروايةروايةالىأدبيجنسهيحيثمنالقصة

.وهكذا،قصيرةوقصةأقصوصة

لم-الحيوانقصصأي-الفابولاتفإنهذامنأكثربل

الخكيمستوىمنالجاهليالعصرفيوجدتمنذتخرج

التحليلالأحيانمنكثيرفييغفلالذي،المسطحالقافز

الوعظيأوالاخلاقيفرضهاتخدمتزاللاإنها.المعمق

موتيفةالجملةفيإنها،قاملواقعخرافيآمعادلأباعتبارها

يعتبرهاوقدفيهقثقتالذيالموقفبانتهاءدورهاينتهيبلاغية

فثلإلىالواقعمنبالقربيغرينتاجأ-الآن-الواقعيون

رحكمته.القديم

نأإلابهاأقصدلمفانني،الإفاضةهذهعنوأعذروني

منهائلأكفآأماميأحشدوأنازثغمنفيهسأقعماليتغفروا

ؤجذتمنذ.تصنيفهاوأحاول-العامبالمعنى-القصص

04

لهاأنماطمناعقبهاوماعليهاتفرعماثمالخرافيةالحكاياث

ولئميممها-الأنماطهذهأبرزومن.الإنسانيالتراثفينظائر

بالأعمالتزخرالتيالحكاياتتلك-شئناإنالقصصيةالآنواع

بنعبيدوملوكهااليمنأخبارفىمنهاقدرأوشخل.البطولية

تشكلومنها!ث!!3بالساجاالغربيينعندوئسمى.شرية

-العربلأيامالمجموعةوالمادةل!-!ث!!573اعالاصطلاح

النمطهذاقصصإلىتنتمي-السمرمجالسفيتحكىوكانت

بينها.ئربطلمإذا

!ية،ء

علىوتقتصرالخوارقحكاياثتمثفهالثانيوالنوعنوعهذأ

الملوكسلالةمنالأصلفيكانواربما،بعينهاشخصيات

ونسرويفوثكبعوقمتنوعةأصنامشفيتولبعضهم،المؤلهين

الكهنةجيلهؤلاءمنانحدروقد.ورضاءودواروسواع

يومناداهمالذيأسدبنيوكاهنوشطيحكمث!السجاعين

فيالعربأنفارسابنحكىوقد)1(عبادييا:بقولهخخر

الشاعر:قالبالاربابملوكهميخاطبونكانواالجاهلية

رتهكندةرثفيهاوأسلمن

وعرعر)2(خئمتبينمعذورث

.9:84(المصريةالكتدار.ط)الأغاني()1

.95اللغةفقهفيالصاحبي)2(



لامقدسآجمىلقبرهئخغل.هؤلاءمنيموتكانومن

.دمويبقربالنإلاأحديطؤه

منهم،الفرسانالحكماءالشعراءهنايضافأنويمكن

بكتهالذيال!قميوضخرالضمةبنوذزئدالمكذمبنربيعة

منمعفرآوكانسامبنعمليققبلهمومن،بكاءأحرالخنساء

.نوحبنلاوذابنيوتجلإيسط!مفينبيسلالة

الحكاياتتلكأن-الآخرينمع-نرددأنالقولنافلةومن

وتدخلالأساطيرمنمتطورةقطغهيالأبطالمنالضثفبهذا

الاا7-5!هولحالميثوبيةالمرحلةنتاجاث!ح!لام4الليجندفي

تترددوظلت،الأسطوريةالحكاياثفيهاتؤلذثالتياءقأ

أيامإلىبدورهتسللمنهاوكثير.الجماعيللوجدانصدئ

خخبهاعلىغملحتى-شعريةنثريةقوالبفي-العرب

جنبآ،الشحبيموروثنابهااحتفظذلكومع.الأوائلالمسلمون

شدادعنالقصصيةوالنوادرالإخباريةالكتاباتمعجنبإلى

ممنوغيرهمشرخبيل)3(بنوالهدهادالقرنينوذيولقمانعاد

والتنبؤتارةبالسحررعاياهمعلىالتسف!فيأشواطآقطعوا

.اخرىتارةبالغيب

فيبعفمهايزجىالتيفالفابولاتالثهالثالنوعواما

ذلكفييتساوى.الوعظإطارفييوضعوبعضها،الأمثال

والناقة،والحوتوالحية،والغيقموالهدهد،والنملةالأسذ

نأالاطلاقعلىنستبعدولسنا.والغرابوالقرد،والسعلاة

الطموطميةمرحلةإلىبآخر-اوبنحو-الخرافاتهذهتنتمي

الإنسانبينالعلاقةتكونحيث،البشرحياةفي707الاع57

ت!فىوقد.قطعهايضغبقويةالجمادوكذلكوالحيوان

وثعلبة،ثعلبفقيلوغيرهحيوانمنخافوهاوقذموهبماالقدماء

وأفعى،وصخروجندل،وكليبواسد،وبكروقريش

الناقة.أنفوبنو،نجران

وأبعبادةالطموطماقتراندائمآالتقديسأساسقيكونولا

منفعة،الطموطموراءيكونفقد،طبيعيةبكارثةأوبخطيئة

عبدأنزوقي.سببهتعرفلاتقليدمجردتقديسهكانوربما

يعيدوهووجد-وسلمعليهاللهصلىاللهرسولتجذالمطلب

أسيافضمنلغزالينالخالصالذهبمنتمثالين-زمزمخفر

.(4)وأدراع

نشوانقصيدةشرحفيوهي"اليمنوافيالحميرملوك"مناراجع)3(

أحمدبن)سماعيللهاوقدمحققها،573سنةالمتوفيالحميري

ص(العردة)7891صنةبيروت،المؤيداسماعيلبنوعليالخرافي

بعدها.وما73

القاهرة.ط،الحميدعبدالدينمحىمحمدبتحقيقهثامابنصيرة)4(

.1:59(صبيح)

ملعونةمكروهةالشعبيالضميرفيوهي-الحيةوخجقت

واوابأولدابىأمينآحارسآ-الجنةمنآدمبهبوطاقترنتوقد

أبووكنيئه،بالجنييلقبكمابعامرالثعبانوش!مى،معبد

هناكوكانتيحى)5(أبووأحيانأ،عامألفيعيشلأنهحيان

يريدقنكلذفغبأخرىوأنيط.زمزمبئرتحرسضخمةحية

الكعبة.بجدراناذئافي

رأيفيوهو-الجاهلينقصصمنالرابعالنوعوأما

منلأنه.بهحفيأإليهوأعود.غرضأإليهاشرثفقداهفها-

،انحضارةوكتاثوالمؤرخونالأدباءإليهيتدافعتراثناحية

ألمحناالتيالحكاياتمنكثيرآاختؤىأخرىناحيةومن

إليها.

التيالمغامراتأوالحربيةالوقائعحكاياتهوالنوعهذا

مع-هنامنفاشبهتالعربأياتم-الأمرنهايةفي-ضنغث

طريقةفيفقط،الاغريقملاحموجودها-فيتماريلافروق

لمالذيالواحدالموضوعفياشتراكفماحيثومن،تشكيلها

جمفمأ.اليوميةالحياةأيضأكانوإنما،فحسبالمعركةيكن

تحفل-والأوديسةالالياذةسيماولأ-نف!هاالإغريقملاحمبأن

وعلىالعربيةالجزيرةفيتشكلتالتيالفولكلوريةبالوحدات

بحورها.أمواجوبينأطرافها

وملحمةالاغريقيةالملاحمتلكبينالتقارنيةالدراساتوإن

الأسطوريةالحكاياتمنوغيرهاالبابليةالسومريةجلجاميش

تقعلابماالنتيجةتلكعنكشفت،العربيةوالخرافات

نأإلىانتهواقد)8(المهتمينبعضكانوإذا.فيه)7(المشاحة

حلقاتمنحلقةسوىليست،فقطالحروبتعنيلاالتيايام

بالسامية-الناطقةالجزيرةشعوبقديمآصاغتهاالتيالملاحم

"يوم"اصطلاحأنإلىنذمبفنحن-جلجاميشملحمةومنيا

لان!ملحمة"لاصطلاحالتقريبوجهعلىمناسبنظير

الحياةوشؤونللمعاركويتسع،وذاكهذافيواحدالمدلول

العربحياةمنالاسلاميالطؤرإلىنتقدموعندما،الأخرى

5(

6(

7(

8(

.383:أالقاهرة.ط،الكبرىالحيوانحياة،الدميري

.3المجال!عراض،الثعبي

نجيبللدكتور"الأولىالعربيةالمعلقة"المثالسبيلعلىراجع

:1(الثقافةدار)1014/8191سنةالبيضاءالدار،البهبينيمحمد

الإغريقيالشعرافيعثاناحمدالدكتوروكذلك،بعدهاوما127

عالمسلسلة)/40148491صنةالكويت.ط،وعالميأإنسانيأتراثأ

.16،17صص(المعرفة

7691سنةبغداد،العربايامكتاب!البياتيجاسمعادلالدكتور

بعدها.وما1:135(الجاحظدار)



عنيخرجولمعظامرجاذلهتخضمقثالثآاصطلاحآسنجد

وقائغاساسآبهافضذالتي"المغازي!نعني،الدائرةتلك

منوأخبارمعالث!يمامنأخرىجوانبمع،غزواتهأوالرسول

.النبوةفيشبفوه

بنومحمدالعرامبنالزبيربنعروةالمغازيروادمنوكافي

مغازيةزؤىالزهريأنالسخاويذكروقد،والرهريمسلم

بهاوالذهابالرسالةجوانبيتناولهاأنهاوظهر.)9(عروةعن

الأنبياءمنكبيرةوفئةوإسماعيلونوحآدمعنفمقماإلى

منجزءأفصارت،العامةقضاصيامامأبوابهافتحتوالقرون

أدبهم.

ونكتفي،رجعةإليهلنايكنوإنالآنيعنينالاهذاأنعلى

حياتهامنبهت!قرماالعربقبائلتذىكانإنهبالقؤلالآن

فيفأوجدت،وبطولاتهاومآثرهاالاجتماعيةوفئيهاوطقوسها

تميمككتاب-القبائلكت!ثكانتوربما،الأيامصيغةمجالسها

تلكشفاهاترددهلماالفذؤنةالصورةهي-هذيلوكتابمثلأ

بل،التاريخيةالفكرةتفتقدذلكمعالأيامهذهوتظل.القبائل

مادةالإسلاميالتاريخزؤاذجعلهاعندماحتىبهاتظفزلم

ؤضفواجرائهاومن،الأحمرباللونالجاهلينحياةبهاصبغوا

!والنزقبالطيش

مناطرافهتجقغثفقدوالأخيرالخامس!القصصيالنوعوأما

بخاصة-الدينيةالمصادرفيذلرلهوتعقبتالسابقةالأنراعكل

آخرفيواستبان.!المجالسعرائس!وكتاب-التفسيركتب

ويمكن،وتنوعأإثارةأكثركانلعلهبل،وممئزأشامخأالأمر

فيويعد-،الرحلاتقصصونعنيبنائهإحكامبسهولة

الطورفيوازدهر.الجاهليالعربيأبدعهماأهئم-نظري

الرحلاتشيوععنهنجممماالمسلميناقطايىيتؤخدالإسلأمي

والصينالهندبحارفيالتجاررواهماويبدوان.بينهافيما

شانأأقلليسوالقزوينيالجاحظامثالمنالعلماءعنهوكتب

بطوطة.وابنجبرابنأمثاذعنهتحدثمما

القبائلتنقلاتالجاهليالعصرفيالرحلاتاشهرومن

هلالبنيرحلةوستصبح.وقضاعةوقريشمثلأ-كالازد-

!عمانتاريخ"كتابومن.إسلاميةملحمةأوشعبيةسيرة

بلادفيمؤلفهداخل-خورشيدفاروقالكاتبتلقطللأزكوي

منوخندهبأهلهالأزديفهمبنمالكرحلةالسندباد)01(-

9134/0391ثثقاالتاريخذملمنبالتويغالاعلاناكتابهانظر)9(

.88ص

61-صص،8691سنةأغسطس،428عدد،الهلالكاب)01(

173.

بلادلاستنقاذشرقهإلىالعربجزيرةفيالجنوبغرب

مالكوبمصرع.الفرسقبضةمن-حولهاوماغمان-السندباد

شعبيةسيرةجعلهاإليهأولادهأحمثشليمةابنهمنطائشبسهم

إلىجنبأوالوفاءوالغيرةوالتآمروالتنافسالحبعلىتنهض

.)11(المثيرةالتراجيديةوالمواقفالمعاركمعجنب

الإبداعاتدفءينقصهاإخباريةفجاءتجفيررحلةأما

أقطاروداسالأمموطيءعظيمآملكآكانأنهمعالشعبية

وكذلك.الشمسمطلعإلىومأجوجيأجوجأبعدحتىالأرض

الخلود-طلبأنهمعالجفيريالملطاطبنعادبنلقمانرحلة

سنبماألفيإلايعشولم-العامةقصاصيعندأثيرموضوعوذلك

.(1)2وأربعمائة

كانتوربما،رحلاتثلاثأكبرالدينيةالمصادروفيهذا

وهي:أهمها

قثلصيغةفيبالطوفانفيرنت،السلامعليهنوحففكرحلة

للصبردعوةنوح،)13(نبأعليهبم)واتلالغيبانباءمننباأو

يذامتدتوقد.للمتقينوعاقبةتعالىاللهمنوعيدوصسدق

وخرافابلأساطيراتسعتحتىوالتطويلبالتعديلإليهاالشعب

ربطهاوقد-الرحلةلتلكالمسعوديعرضوفي.لهاحصرلا

زلذالذينوخشكنحيثإلىمصرمنفرعيةاستكشافيةبرحلة

ثمةبأنغفقمصر-عرشعلىهوصالالكاهنوالملك

لاأنهاوتذكر،الفرسذلكيذكر"الطوفانمنسلمتمواضع

بينوليستعرفهلاانهاترغمالهندوكذلك.الطوفانتعرف

()14(الأرضلجميعالطرفانعمومفياختلافالتاريخاهل

فيهآلقت،أسفارهالبعضأساسيةمادةجعلتهاليهودتوراةولأن

وأ،الذهبيالغصن"موسوعتهفيفريزرعندهووقف،كتث

.(القديمالعهدفيالفولكلور)العنوانلهوضعفيما

صياغةمنجزءأوجعلوهذلككلاسترفدوافقدالاغريقواما

التعليميةهسيودوسملحمةوفي.الآخية)15(الحضارة

والدوكان7ال!!7التيتانكرونوسقصة"الآلهةأن!ساب9

."فولكلوريةهمرم"فصل091-174صصالسابق)11(

واحدمجلدفينثر)حميرملوكفيالتيجانكتاب،منبهبنوهب)12(

وما05عى،1347صنةالركنابادحيدر(ثريهبنعبيدأخبارمع

بعدها.

.71يونس)13(مورة

دارالخامسة)8391بيروت،الحدثانأبادهومنالزمانأخبار)14(

.018ص(الاندل!

ذكروقد18،21صصوعالميأإنسانيأترائأالاكريقيالئعر)15(

الموكينيه.أيضأتسسالتيالحضارةملكهويدوس



ايامهوفي،الأوليمبفيالآلهةكبيربعدفيماصارالذيزيوس

.الطوفانوقع

يرويهفيمابطلاها-مزدوجةرحلةؤجذتنفسهالاطاروفي

وذالصعبهوالجباريناليمنملوكمنملك-منبهبنوصب

هوالمقدسببيتإسحاقولدمنوبني،مرائدذيابنالقرنين

إليهشغىوقد.خضرونبنالخضرموسىوقيل.الجضر

عدةلهيؤولأنمنهيريدكانأنهمعجرار،جيشفيالصعب

افزعته.رؤى

مأربمنبداتالتيالرحلةهذهفيالتفصيلاتتعنيناولا

أذيتحيث،الحرامبالبيتعبورآكنعانأرضفيوانتهت

-ذاكإذ-بالتواضعنفسهأخذقدالصعبوكان.الحجفريضة

الشمسيأخذالسماءفيوهوأحلامهأحذمثقهالذيغئوهبعد

الدراريتتبعهالأرضإلىيعودثم.بشمالهوالقمربيمينه

جبلأالأرضياكلوهوفيهبداآخرحلثمقثفهكما.والنجوئم

حفأةاستحاليشربهشرعوحينالمحيطإلىانتهىحتىجبلأ

.سوداء

المستورعنوالكشصالتعرفبشكلالأخرىالرحلةوتأخذ

للضغب.الخضرعليهايوافقالتيالضاريةالمعاركظلفي

غربأيسيرأنعليهبأنالجضزلهيعئرهارؤيايرىالملكهذاإن

يزلفلمالحبشةأرض"إلىسارقدكانقبلومن،غازيأ

شمالأؤضغذ"أقصاهابلغحتىأمةوأمةأرضأأرضأيفتحها

البحرركبولما،الأندلسإلىاتجهومنهاكنعانأرضإلى

عينفيتغربفوجدهاالشمسعينإلىانثهى9المحيط

بلغحتىيفقهونلاأممفيهاجزاثردون!هامنووجد،حمئة

الظلمة،إلىبلغحتىالرملواديمعوسار!الرملوادي

انتهىثم،خلفهتسقطالشصمقوحيثواحدآونهازهتثفةفصار

.البيضاءالصخرةإلى

الكهفسورةمفسريمنكثيريقلهلمفيما-الرحلةوتستمر

دورتهماإتمامفيوالجضرالضغبليستمر-الخضرفيكرفي

هناوتلفتنا.)17(مجهولإلىمجهولمنمتنقلينالأرضحول

ببيت-الصعبيعني-نزلفلما9وهبنصفيؤزذتعبارة

آخرشيئأيطلبولم.لهذيهرالذيالنبيعنسألالمقدس

موسىلهقال؟أنتأنبيئ:الصعبلهفقالعليهظهرحتى

0)17(00خضرونبنالخضرموسى:لهقال!نعم:الخضر

4+ه؟3ولالا!أ+أس!ا!3*ولاهلأ!هه2ح!!حس!!م"+4+ه3ة1لا.3.!1(61)

288-286.!!.

الخفرهويةعنالمقتبسةوالعبارة.011-81صصالتيجانكتاب)17(

.85صفحةفيةوار

آخرموسىهوأوالسلامعليهموسىالنبيهوالمذكورفهل

ميشا؟بنموسىبعضهمسماه

وأالمزدو!ةالرحلةهذهفيبرأيهشاركمنأفضلولعل

منعليهمذخلبماالمفسرينبعضبلبلااللذينالشقينزات

كتابهفيالبهبيتيمحمدنجيبالدكتورهو،شعبيةمرويات

مقالينفيلهعرضستوقد!الأولىالعربيةالمعلقة!الفريد

تحدثبعديومن،سنواتاربعمنذالرياضصحيفةنشرتهما

فيبالكتابنزهشهرنحومنذثمعبادشكريالدكتورعنه

علىوفاقآجزاتاللهنصررضامحمدالكاتثنفسهاالصحيفة

العلميةتحرياتهبعدالبهبيتيالدكتوررأىفقد.صنيعه

ليسوموسى،لموسىلقبالقرنينذاأنالدقيقةومراجعاته

مناللةأتاهقدأالمعرفةواسععالئمالخضروأن،اليهودموسى

.أعلمهمنليقيسالرحالطإليهيشدموسىجعلماالعلم

النصمنالاسمبهذاالخضيرقصةأنهانعرفلمأنناوالواقع

شواهدقدمثم9المفسرونالقولهذالناقالوإنما،القرآني

ناونلاحظ،جلجاميشهوالخضيرموسىانعلىئدل

جلجاميشأ!فيموجودأمقطعأإلاليسموسىأبا،ميشا"

الملحميالبطلاسميكتب-البهبيتييقول-كماالسومريةوفي

موضع،ميش)وضعجدأوسهلأجاميشبلجيش)

.()18(جيشإ

ثلاثمنواحدةأنهاذكرثالتيالثالئةالرحلةامامناوتثقى

بنتميمرحلةأعني،الدينيةالمصادرأوردتهماأهممنكن

بنيمنكان.للهجرة04سنةالمتوفىالصحابيالداريأوس

ررصف4الجاهليةفيالمقدسبيتسكنواالذينالدارعبد

إليهئ!ي!بتكما،الجساسةقصةراويبانهالقديمةالأثباتفي

والعذابالموتعنمواقفحضورهمنهاالكراماتبعفق

المذكرينساداتفيالجوزيابنوضعهوقد.الآخروي)91(

رضيعمرالخليفةاستاذنأنبعدقصإنهوقال،والقصاص

.عنه)02(اله

صاحباوعبيدوهبكانكماكانأنهتقديرنافينحنولنضع

راويأمعفرأ-شماليأنهسوى-اليمنملوكوأخبارالتيجان

منهاالتيالكبير-البلدأيقرنةجمع-القرونأخبارمنلكثير

الجاهليةفيمجالسهوحضر،وجديسوطسموثمودعاد

،127،146:اثمبعدهاوما138:االأولىالعربيةالمعلقة)18(

151.

.3:348مثلأعساكرابنتاريخراجع)91(

لطفيبنمحمدالدكتورنحقيق-والمذكرينالقصاصكتاب)02(

.902،502صص/30148391سنةبيررت،الصباغ



المسطويىالكتبمعنىالأساطيرصاحبالحارثبنالئضئر

وكهانتهم.العربدياناتعنئطممافيها

إلىتهدفشلثبرحلةاسلامهفبيلالصحابيذلكقاملقد

السلطةورائهومنفلسطينثغورأحدمنبدأت،اليقين

فباعها.أمانةلديهؤضغتذهبيةكأسبتهمةتطلبهالرومانية

حيثبداءبنعديصديقهمنهمرجلأثلا!لينصحبةفيهرب

المتوسط.البحرفيطريقهاضمفتضخمةسفينةركبوا

تعرض-الشعبيالإبداعبإضافات-الداريتميماأنالمهم

حملتهاطويلأسفينتهالأمواجتخطفتأنبعدثمهوجاءلعاصفة

بجزيرةأشبهكانت.الخضرةكثيفةجزيرةساحلإلى

الآدميينلحومآكليالواحدةالعينذويالوحوشالكايكلوبين

الجساسةمنإلاخاليةتميمقصةفيولكنها،الأوديسةفي

منوإلا،البشربلسانتتحدثالثيالقفباءالانامضةالمخيفة

الجزيرةتلكلعلها.شاهقأبيضقصرفيفيذممسوخمارد

مشوهأكائنأأنذاكرأأسعلاقبجزيرةالمسعودقيسماهاالتي

تجسدشيطانأنهذكرواقومأولكن،هومايدريلا!يسكنها

مقاربضشوهبحريخفقأنهقوموزعم.والإنسالجنبين

.ا)21(الناسمنإليهوقعمنيأكلوأنهالإنسانلصورة

أطرافهاجمعالتيالقصةهذهفيالإخباريةبالمادةواكتفاء

تميمخبرمعرفةفيالساريضوء)عنوانهكتابفيالمقريزي

منومعونةالمسخمعبمصالحةتميمأأننجدأالداري

فيفوقفوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىانتهىالجساسة

ولكن،لرهبةولالرغبةجمعتكمماوالله)وقالالحاضرين

وبايعفجاء،نصرانيأرجلأكانالداريتميمألأنجمعتكم

عنبهأحدئكمكنثالذيوافقحديثأوحدثني،وأسلم

ثلاثينمعبحريةسفينةفيركبأنهحدثني.الدجالالمسيح

ثمالبحرفيشهرأالموقيبهمفلختوجذاملخممنرجلأ

فيفجلسواالشمسمغربحتىالبحرفيجزيرةإلىأزفئوا

.1)22(00أهلبدابةفلقيتهمالجزيرةفدخلواالسفينةأقرب

تفصيلاتأيةويفتقدالأخبارعلىإلاالحديثهذايقومولا

أختقيسبنتفاطمةروتهالآحادومنمتواترغيروهو

هذا"الجاحظفيهوقالالقشيريوخرجهقيسبنالضحاك

.")23(غريبحديث

.96الزمانأخبار)21(

القاهرة،الداريتميمخبرمعرفةفيالساريضوء،المقريزي)22(

نأيعنيوهذا،قاربجمعوأقرب04ص(الاعتصام)7291

.3:348عساكرابنتاريخأيضأأنظر.عظيمةكانتالسفينة

3.344:عساكرابن)23(تاريخ

كتابمعنتعاملأنإلاالحالهذهفييسعناوليس

أسطوريةإشاراتمنفيهأوردهماونفسرفنيآتعاملأالمقريزي

مدنعنالقاصذهنفيتشكلتخرافيةأفكارأووموتيقات

بعضهايكونقدتجاربخماعبأنهاذكرياتعندهلهاومواضيع

المواضيعلهذهالأسطوريبالتفسرعرضتأنوسبق،مقدسآ

ولا،لي)24(كتابفيعينونوبيتوخثرىقلايةوفيهاوالمدن

الموضع!هذافيلتلخيصهمجال

(2)

الذيالجاهليالقصصمنالهائلالحشدذلكاستمر

بدابل،العربحياةمنالإسلاميالطورفيتصنيفهيصعب

.الضياعمنالجماعيالضميرعليهخافكنزآكانلوكما

وأوثنيلطقسيرؤجمنهكانماوبخاصة-منهصودرماوبرغم

وقمبألخاصةقلمثبهينبضظل.ئميمخجاهليلتقليد

الجديدةوامشطراداتهبتداعياتهالعامالرأيوشد.العامة

الدارسينخلافاثتشجرمهماالمتميزةالعربهويةواستشرافه

المحقق.التاريخفيالتسميةبتلكظهورهمحول

المسلمونطورهاوقد-الأنسابعنالتوراةبكفرةأخذناولو

نورأرقرقهإنجازأالطوفانبعدنرانا-أحدأئغضبلانحوعلى

والمسلاتوالأعمدةوالفخاراتالمخربثاتكلبالحرف

-نوحبنساماختصقيلفقد.القبوروشواهدالعبادةوهياكل

.)25(والنبوةوالكتابةبالرئاسة-إخوتهساثردونمن

ذكروقد،قحطانجا"نوحبنسامحفيدعابرومن

فيشمالأفضغذخالفهيونانإخاهأنالمروجفيالمسعودي

سميتالتيالأرضعلىرحالهبخطانتهتخرافيةرحلة

دائرةأحكمتحامبنكنعانمعساموبتعاون.با!سمه)26(

وكلوالأحمرالمتوسطالبحرانوأصبح،العربيالأقليم

الهندبحريشواطىءوكذلك-عليهماالمطلةالشواطىء

أولئككلأصبح-العربيالخليجسواحلذلكفيبماوالصين

وكنائياثوملاحئممنزلةكت!ثقوامهعريقتراثفيهاينصهربوتقة

تتداخلعجيبةحكاياتثم-جماعيةأوكانتفرديةقصصية

الثانية(م8291)القاهرةمقارنةحضاريةدراسةالأساطير،)24(

حيث74صأالساري"ضرءوكذلك.بعدهاوما927ص

خثريإسلامهبعدلمااقطعالسلامعليهاللهرسولأننجد

"ومنأحدفيهماأولادهيزاحمولايزاحمهلاعينونوبيت

والملائكةاللهلعنةعليهمفإنشيئآمنهموآخذظلمهم

أ.أجمعينوالناس

.201منالزمانأخبار)25(

.128:االذهبمروخ)26(



والغيلانوالجنوالكهنةوالعشاقوالأبطالالقديمةالآلهةفيها

رؤوسلهاالتيالخرافيةالكائناتوكذلكرالمسوخوالقردة

والأقوام،اللهبأفواههامنويخرجالعظامالكلاب

يمشونالذينالضيقةالخراطيمذووالشعركثيفوالمجنحون

،الأولالشياطينمنبانهمؤؤضفوا،أربعوعلىرجلينعلى

فوقهاوتنمومتونهاوتخضرأيامعدةمنهاالحوتطولوالحيتان

البرإلىالماءمنتخرجالتيوالحيات،والأعشابالأشجار

صوثلهاوش!معحولهاالتفتإذاالصخوزوتكسرالميلةفتبتلع

.)27(هائل

الجاهليةوالخرافاتالحكاياتقائمةجدأطويلةإنها

الآسرةالصياغةمنهالكثيريكنلموربما،والإسلامية

بالأكراضيفيكان-أيضأ-منهاكثيرأأنإلا.الفخكمة

يهتممنعلىبعضهااقتصرفيما،تقاوتملاالتيالجماهيرية

التربيعرسالةأالجاحظرسائلإحدىلناوتبذو.الأدببغير

علىتطريةليسذلكومثلذلكبعضقتعكسمرآةأوالتدوير

عجائبمنالألسنةبهتتلجلجكانلمارصدأوإنماالخططول

وعن،الخضرهوهلإرمياوعن،ووباراميمعن،وغرائب

.الاسكندريكونتراهالقرنينذي

؟تاهوكمالتائهالجرهميومن،تجتئذىومن

الممسوخةغتناقأوعنقبنعوجوخرافةالزهرةخطبوما

الراسين؟ذات

يرفضبالعقلالمعنياعتزالهضوءفيالجاحظكانلقد

المذكرونكانوعليهقوياتجاهوهو-أولئكقصصقبوذ

بهعنيذلكومع-القصاصينعنحديثهفيبهمأشادالذين

والطقولسالقديمةالعاداتمنكثيرأأنيرىفنانأنهمنطلقمن

يشتركهوكانبل.الأديبثقافةمنجزةالشعبيةوالترويدات

الوهابعبدبناحمدتحذىوبها.عنهابالكتابةإشاعتهافي

الملكعبدبنمحمدومرجعاتهبأخبارهخاشنطالماالذي

وحطاشانهمنمهونأأوساخرأاومداعبآسأله،الجاحظصديق

ماتكمومذالعرموسيلالطوفانخبرمنعندهماذاقدرهمن

ووقعةخزازويومالسلانويومالختانزمانكانومتى،عوج

كلوإذرطبةالحجازةكانتأياموجاسمجرهموأبن،البيداء

ينطق؟شيء

تعرفوهل،الدجالرهطومنجرهمأبومنفداكوخجفث

52،53.56،65،،42،44،47صالزمانأخبار)27(

،96.07

سوشيئومن،صائدأبنقصةوما،طؤشىأين؟شبيهأله

المنتظر؟

..الخضرأهوإرمياوعنإدريسأهوهرمسعنؤخئريي

بنإتغذقضاعةوعن.لإسماعيلأمهوأيغابيرقحطانوعن

وما...خزاعةتخزغتومتى،جفيربنلمالكأمعدنان

ماصداقةوما..وماروتهاروتفيالقولوما.شقيلشأن

الهدهد؟العقلمنبلغوما،والأروبةالجنبين

شيءأيوإلىفقدفتثمف!يسختالتيالأمةعنوخثرني

القيامة،يوتمالأرضلسانبيسانصارتوكيف..صارت

وكيف...الجنةأهلصءطعامأؤذالحوتكبذصارتوكيف

ذلكصارأميخفقئهمانقلبت،الأيامطولعلىالف!خشاهت

؟اثطلواثمثلاثأئيركواامأسل!مواامعاشواوهل،واحدةضربة

مهنةوعن،ومسرةميسرةوعن،آدمبنمتغناةعنوخئرني

وفذالعربجزيرةغفرتكموفذوطجيآ،بهيآوعن،وفقئنة

...يونانباذتكم

وبعد،متساوبةولغاتهمواحدةامةالناصقكانفذوخئرني

الصقلبي؟واثيفقالزنجيئاشؤذبطنيكم

خيقتوهل،أمهاوماأبوهاوما،فغربعنقاءماوخبرني

وجعلوهاعقيمأجعلوهاولم،وأنثىذكيرمنأموحذها

...أنثى

ئثيانأنشأومنالحيرةحئروعمنالأئفةسوربناءعنوخئرني

أهو،سامإلىبالمدائنئضافالذيالبناءوعن..مصر

القرنينذيئفذؤقغوأين...لسليمانأهوتدمروعن؟لسام

."؟)28(شقيمانئفلثمن

أيدينايضعالجاحظكانكيفلمعرفةيكفيهذاانونظن

الخياليمصادربعضعلى،خضمهيدقييشلأنيحاوذوهو

قذقيئمعاريخ!يتؤطئفه!ثوهو-خطواتناويوجه.القصصي

إبداعاتنحو-الوهابعبدبننأحمذالمدؤليصالمرتعذلك

معيغامرونوهمكبيرآاحترامأئولهثملموالذينالقصاصين

يحاولوناوالخلودأوالمعرفةأوالثراءعنبحثأابطالهم

،والإثارةالمتعةأسبابعلىالاستحواذأوالشباباسترجاع

حقائق.إلىالأحلامتحويلفيبالصبرالإرادةوتسخير

منواضحةأدلةشيرثةابنوأخبارمنبهابنتيجانويقدم

،م3391)القاهرةالسندوبيجمع،الجاحظرساثلأنظر)28(

.202-1:991(الأولى



وبالتصوير-كثيركثيروهو-بالشعروالاستعانةالسردأسلوب

التبابعةأرضأوجاهليأمنبتهمايغذلمأنهماعلىالخيالي

واعتبرت.عوجالماردخرافةعنيقالذلكومثل.وحدها

الشعبيةبالزياداتعنهاوئمضت،الإسلامىالقصصمنهذه

وتمهيدأ،ناحية!نللطوفانتزييلأفارتبطت.الاسطوريةصحقة

.أخرىناحيةمنالكنعانيينأرضموسىقوملدخول

لأنها.جميعآهذهمنبالذكرأحق!العربأيام9إنبل

الجاهليين،أسمارفيبهزويتماغيرأخرىأشكالأاتخذت

فيصسارتأخرىمواقفواختلفتمواقفوغيرتفيهاوفييذ

الفثتى-بنقغقرعبيدةأبيرواياتفيوبخاصة-الجملة

فياللغةوبدت.الجميلالشعريالنثرمنمهذبأضربآ

وأشعازأحيانآأمثاذقوامهابإيقاعاتوتتحلى،ميسورةفصاحتها

إلىمقاطعهابعضفياللغةهذهترتفعبل،الأحيانأكثرفي

نفسه.الشعرمستوى

عنانصرفواالذينالمسلمينعنايةأنذكرناأنسبقولقد

مندرجتهاتكنمه!ماوهذه،المغازيإلىاتجهتالأيام

ويبدو.تلكوليدةهذهفكأن.الأياممننوغوالتاريخالحقيقة

فيتراجهناقصصيةأشكالثلاثةثمةإنلنقرلالأوانآنقدأنه

:العربحياةمنالإسلاميالطور

العربحياةحولوتدور،الفغذلةالأيامهوالأولالشكل

فقط.معاركهمحولوليسكفها

حقائقتكونأنيفترضالتيالمغازيهوالانيوالشكل

فيمازادوالهاالعامةقصاصيتصديبعدأنهإلا.فقطتاريخية

واتجهوا،وسلمعليهاللهصلىاللهبرسولمباشرةيتصللا

الاسطوريةالرواياتفأقحموا،مولدهقبلماإلىبتجلياتهم

يجدونيكونواولم.القديمةوالمعبوداتالخوارقوحكايات

يخفقةتهويلأومثلأ--صالحناقةوصففيالتفتنمنبأسآ

.ومأجوجيأجوجوفسادوماروتهاروتوغواية،الكنعانيين

أثربماكلهذلكعلىيستعينون-العامةقصاصوأي-وهم

كأبنالقديمةالاخباررواةمنوالمشهورينالصحابةبعضعن

وأكبر.سلامبناللهوعبدالداريوتميمالأحباروكعبعباس

منقلةعندصارالذيمنبهبنبوق!ثأستأنسواأنهمالظن

الاعترافأغلبيةرفضتفيما،المؤرخينمنالأولىالطبقة

كتابآوضعأنهمنالرغمعلىهذا.التأريخيالقصصيبجهده

بنلهشامهذاباتجاههأستاذأكانولعله.المضزي)92(في

"=والفنونالكتبأساميعنالظنون"كشفخليفةحاجي)92(

اعتمادهفيحتى402/981سنةالمتوفىالكلبيمحمد

الاستعانةبجانب،القديمالعهدوقصصاليمانيالقصصي

فيموغلةشعريةلأنماطمستحدثشكلأنهيبدوالذيبالشعر

.القدم

وأما.الإسلامفيالأيامإتخذتهالذيالثانيالشكلهوهذا

مطالععلىربما-وهذه.الشعبيةال!يرفهوالثالثالشكل

أخبارمنجمعماتدوبنفيالأصمعيشرععندماالثالثالقرن

ماكلوتستقطب.للمغازيموازخطفيتتخفقكانت-عنترة

تواريخومنالأصلالأياممنواللغويونالمؤرخون!فضه

فيالثانيوالأيامالأولوالأيامالتكوينوأسفارالأنساب

والجغرافيينالرحالةونوادرالأوائلكتبمنوكذلك،التوراة

المتقدمين.

تآخرماحتى-ألشعبيةال!يرتغدوأنمصاوزةولاكثيرآوليس

واستعارة.بناءوطريقةصياغة.للأيامالآخرالوخةمنها-

الأسطوريالتاريخمن-خارقةوغالبآ-وخرافيةمقدسةوجوه

السحيق.

تعنيمابقدرالأدباءتعنيتاريخيةقضيةأمامناتطرحوهكذا

راليومالملحمةبينالعلاقةبياننقصد.الفولكلوريين

أخرىمرةوأرجو،منهاالشعبيةال!يرتقعأينئم،والمغازي

هذافيولغيري،الاسلاميةبالملاحمتسميتهاعلىنتفقأن

.باعأيباعالباب

*كله*

فثمة،فقطهذاعلىتقتصرلمالإسلاميةالقصةأنعلى

الترجماتبعضأنتفيد-والتاريخيةالادبيةكتبنافي-إشارات

العربيةالقصةإلىأضافاليونانيةوربماوالفارسيةالسريانيةعن

حتىالنديمابنرواهفيمااجادللاكنتوإذا.جديدةإضافات

ألفأي"أفسانههزار9كتابترجمةعنللهجرة377سنة

والبلغاءالفصحاثتناوله"ثم!وليلةليلةألفابعنوانخرافة

العالمذلكبهأتتمماإلىنتنبهأنارجوفانني"ونقفوهفهذبوه

.")03(ئشبفهماوصتفوا9وهوعبارته

وإنما،تعريبأأوترجمةبالنقليكتفوالمالعربيةأدباءأنأي

ابتدأتوكما.أخهـرىخرافاتالليالين!تيعلىفألفوازادوا

الحديذوتصل-النديمابنيقولكما-شهريارتخرفشهرزاد

مذلمنبالتوبيخ"الإعلانالسخاويوانظر،2:1747

.94ص!التاريخ

-224ص(التجارية،1348القاهرة.)طالفهرست3(0)
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أخذ،استبقائهاعلىالملكيخملبماالليلانقضاءعند

بقصصوالجفالوالغلمانالنسوةيخرفونالعامةقصصيو

القصصعلىمنهاخيفالتياللغةمصطنعينالعجائب

المبينة.

يعقدونالذينهؤلاءالخطرناقوسيقرعأنبدلاوكان

القرآنيضصف!رالذيفائدبنكعمروالذكر-مجالسق

عبدبنومالك،سنةوثلانينيستلمدةال!يرفيوخاض

بنوالفضثل،يحى)31(بنالقاس!اقبلهومنالمكفوفالحميد

الفقهاء(يضأوقرغة-الغقريالعزيزعبدبناللهوعبدعياض

ابنتضذىالهجريالثالثالقرنوفي.وحفاظهااللغةومعلمو

العلمشداةعلىمجلسهفيئفقيهاأناعتادالتيبأحاديثهدريد

بذلكفضمن،فصيحةوبلغهالمضمونشعبيةقصصتتخللها

رسالته.تحقيق

المهتمةالرسميةالدوائرمناللياليخروجأنأزعموأنا

والسفلة-الدهماءعالمودخولهاالفصيحةالصحيحةبالعربية

تشكيلفيالحكيلدورتماكيدأكان-للعامةقتيبةابنبتسمية

وأزعم.المباشرالتلقيندورأمامهوتضاءل،الأجيالثقافة

ابنمنمحدودبإسهامالرابعالقرنفيالمقاماتظهورأنأيفحأ

كتابهفيالحصريبهنؤهوقدهـ.321سنةالمتوفيدريد

واستجابةالموقفلهذاطبيعيأفعلرذا)5(-كانالآدابزهر"

إلى-الأغلبيةأي-المجتمعمنكبيرةفئاتلحاجةجدأعادية

.المستمرةالخيالإبداعات

إلىيشرأنهنتبينأخرىمرةالنديمابننصإلىنعودوإذ

الخرافاتصنفمنأول"الواحدبالحرفيقول،الفابولات

،الحيوانألسنةعلىذلكبعضوجعل،كتبألهاوجعل

مرالذيالنحوعلىأفسانةهزارإلىيتطرقثم"الأولالفوس

بنا.

أحدكانالمقفعابنأنبإيجاز--ذلكمعنىويكون

ربمابل.بالفابولاتاهتمواالذينوالبلغاءبالفصحاءالمعنيين

كاملكتابإليهنسبقنوحدهأنهأساسعلى.أهمهميكون

كليلة"المعروفالعنوانلهووضع.الحيوانخرافاتفي

ركان،هؤلاءبعضذكرعلىالنديمابنحرصوقداودمنة

والطيرالحيوانألسنةعلىوالخرافاتالاسفارحملممن

بدون)الثالثةبالقاصهـةالخانجي،والتيينالبيان،الجاحظ)31(

.1:368،936(تاريخ

503.603،:72911()بيروتالرابعةالطبعةراجع)،(

.232،923صصوالمذكرينالقصاصكتاب)32(

هارونبنوسهلالمقفعبناللهعبد:منهمجماعةوالبهائم

.أ)33(وغيرهمزبيدةكاتبداودبنوعلي

ولا-حولهنشبخلافأأننرىودمنةبكليلةيختصوفيما

كتابوأما"بقولهالفهرستصاحبإليهنبهقديمومنذ-يزال

ذلكوخبرالهندعملتهفقيل،أمرهفياختلففقدودمنةكليلة

الهند،ونحلتهالإشكانيةملوكعملتهوقيل،الكتابصدرفي

عملهالذيإنقوموقال،الهندونحلتهالفرسعملتهوقيل

عملهاوانتزاعاتجوامعالكتابولهذا..الحكيمبزرجمهر

ابنأنفيقررالبيرونيأما0)34(المقفعابنمنهمجماعة

نأأصيبعةأبيابنذكرحينفي!برزوبهباب"وضعالمقفع

أنوإلىالهندمنودمنةكليلةكتابتجقتالذيهوهذابرزويه

ترجمةثم"الفارسيةإلىالهنديةمنلهوترجمهفباذبنشروان

إلىالفارسيةاللغةمنالخطيبالمقفعبناللهعبدالإسلامفي

."العربية

بعنوانوهيأودمنةكليلة"أصلإنهاقيلالتيالنسخةولأن

فقدس!+!!كا!أ+ة347الانجليزيةإلىترجمت!بانثاتانترا،

ودمنةأكليلة9بنسخةمضاهاتهاعلىطويلمنذعكفت

المقفع-بناللهعبدتفسيرمنأنهاغلافهاعلىالمطبوع

منقدمناهماإلىذلكأضفنافإذا.منبتةبينهماالعلاقةفوجدت

التراثينفيلهاوجودلابعينهاأعلامأوأنفيهاالرأياختلاف

يصخ-الفيلسوفوبيديامثلأالملكدبشليم-والفارسيالهندي

أهلبعضمنسمعه،الكتابواضعهوالمقفعابنأنعندي

ويكون.ونبغعاشحيث-الهندأرضتسمىوكانت-البصرة

نفسهوهو-حياتهمبدأوافيمنالجاحظقالهلماتأكيدأذلك

نأعلى.ليشتهرواالأوائلونحلهاالكتببتأليف-منهم

عنالترجمةزغمصإلىالدافعهيتكنلموحدهاالشهرة

رؤوسمنرأسوهو-أرادوإنما،السنسكريتيةأوالفهولهـية

.الادعاءبهذايتخفىأن-الهجريالثانيالقرنفيالشعوبية

واتهامآ،العباسيينبسياسةتعريفأكانالكتابأنسيماولا

رسالة"كشفتوقد،ومستشاريهولقؤادهالخليفةلأعوانئقثعأ

التعريضهذاعنأيامهنهاياتفيوضعهاالتيأالصحابة

المبكر.

.402الفهرست(33)

503.424،السابق)34(

)ط.رضانزاربتحقيقالأطباء6طبقاتفيالأنباءعيرن)35(

زخرياخليلالياسللشيخأيضآوانظر،413ص(بيروت

الأندل!(دار،م6391سنة)بيروت"ودمنة"كليلة

96.ص



مالأن،ذلكمنأبعدإلىبحثنافينذهبأنالعبثومن

الاسلاميةكالملاحمولهذه-المقاماتفيهبماقصصمنؤضغ

وكذلك-وتعميقهاتوسيعهامنبدلاخاصةاهتمامات

الحميريسعيدبننشوانقصيدةمنهاالتيالتعليميةالمنظومات

مابينأي،بينبينيكونقدآخرشيء573سنةالمتويخا

وربماالخاضةيغضبلاوماالمتعلمينوأوساطالعافةيرضى

."المجالسعرائسااستثنيناإذاأيضآالذكرأهل

ازدهازصادفالحميريةالمطولةوضعأنوالمدهش

تعليميةقصةينظمأننشوانأرادكأنما.الإسلاميةالملاحم

سيرةهيبعينهاسيرةلعلهاأو،الشعبيةال!يرمواجهةفي

راوييىضىعنهيرضقلمأنهيبدوالذييزنذيبنسيف

هو:فقطواحدبيتفيوذكره،السيرة

ءفارسبابنايزفيذيابقوأتى

بنجاحوائثنىتغرتلما

كتاب9ظهرتالتيوالنوادرالقصصمجموعاتومن

بكرأبوألفهاوالمحبينالمحبةاحاديثفيالقلوباعتلال

.327/389سنةالمتوفيالخرائطي

التنوخيالحسنعليلأبي"الشدةبعدالفرجكتابو،

عوفيمحمدبتصرفحكاياتهقذت342/539سنةالمتوفي

أحدإلىرفعه"الرواياتوجوامعالحكاياتجامعاكتابفي

.الميلاديعشرالثالثالقرنفيالهندسلاطين

بنالملكعبدبنمحمدأئفهارواية(يقظانبنحيوأ

الحكمةعلىمحورهاويقوم.581/1185سنةالمتوفيطفيل

العقل،طريقعنالعالمحقائقإدراكتعنيالتيالمشرقية

قصتهفيالسهرورديعنديكبرالتصوفمنقذزويتخللها

بعد-يزعمفيما-باللةيتصلعندمااالغربيةالغريبة9الرمزية

الظالمالقريةاالقيروانمنهربأيأجوجمدينةإلىوصوله

الله،معرفةيطلبأنهطفيلابنعندالعقلودور.إ)36(أهلها

القلب.علىاللهنوربإشراقالمعرفةهذهفتتم

بنحيئ)علىبهئغفقشيئأنضيفأنمنبأسولا

يرذواأن-!سعدفاروقذكرهفيما-دارسونحاولفقد.ايقظان

نأآخرونوحاول،مشهورةعربيةقصةإلىالروايةإطار

والملكالصنم)الاسبانيةالاسطورةإلىأصولهايرجعوا

أهلها،الظالمالقريةهذهمنأخرجنا)ربنا75النساءسورة)36(

نأبعدالأبذإلىمنهايخرجأنيريدبالقيروانللدنيارمزوقد

عاصم.وبأخيهبهالظالمونأحاط

تاجسفصةفينظرلهالترابمنحيولادةإنوقيل"وابنته

وأما.وغيرهماوأوشليهشيشرونلهاعرضالتيض!9ة53

آلهةكبيرلزيوسالعنزةإرضاعفيشبهلحيالغزالإرضاع

كانتولعلها،نوعهافيفريدةظكأنهاإلا.)37(الأوليمب

أوروبا.فيالمتوسطةالعصورفيعربيقصصيعملأهئم

ديفودانييلإنوقيل،اجنبيةلغةمنأكثرإلىنقكوقدهذا

ولم.ا)38(كروزوربنسون9روايتهفيإلهامهمنابعأحدجعلها

ألفو""ودمنةكليلة!سوىالاوروبيينعندالأهميةفييعادلها

."وليلةليلة

)3(

تقويمهافينطللم،القديمالقصصأشكالكانتتلك

مصادرفيالنظرلاعادةمجالتهيئةالهدفكانفقد،قاصدين

باسمإليهاليومعدناثم،أهملناهالذيالأدبيالجنسرهذا

.!القصصيالفنإ

أكاديمية-بحوثأكانبعضهاكتاباتفيهكتبتصحيح

الحديثفيوالقصةالجاهليالعصرفيالحيوانكحكايات

أحدحصلشهريننحوومنذ،القديمةالعربيةوالقصةالنبوي

الخرافاتفيالدكتوراةدرجةعلىبمصرالأزهرطلاب

يديناوبين،الطبريجريرابنبتفسيرعلقتالتيوالأساطير

قصصنا)بعنوانسنةوأربعينإحدىمنذأصدرهرائدكتاب

الكتاباتهذهأنإلا-عليحسنينفؤادالدكتورأالشعبي

الأدبتاريخفيالقصةوضعيةتتبينأنتحاوللمجميعأ

يومأنفسيعلىطرحتهالذيالسؤالعنئج!ثلمأو،العربي

مجالاتفيوبخاصةالقديمةالأثباتفيوردالذيهذا:وهو

افتقدلماذا،الصناعتينكتابأوالسائركالمثلوالبلاغةالنقد

اخرجوكيف-بهصيغتالذيالشكليكنمهما-القصةنوع

علىالقديمالنثرحديثفاقتصرأدبناتاريخمنالنوعهذا

مقابلفيوالمقامةوالرسالةوالمثلالخطبةعنمقتضبةإشارات

بالشعر؟الشديدةالعناية

شنناستخرجواالذينالقدماءالنقادأنذلكمنالأغرببل

اجتماعية-تاريخيةوثيقةباعتبارهالشعرمنوتقاليدهاالعرب

وغوليالداروغفايىالحيجئانلمطاردةالأرنبكعبكتعليق

سنة)بيروتوتقديمهصعدفاروقبتحقيق،يقظانبنحي)37(

.16،91صص(الآفاقدار،الثانيةم7891

الررايةهذهترجماتعنكتبلماقثمةمراجعةصالحلمدني)38(

إالمسنةالعراقيةالأقلاممجلةانظر،الأجنبيةاللغاتبعضإلى

.12-6صصم(7391عامالتاسعة



ابنيرويهفيماالسعالينيرانولاطفاءالخوافيوكلالقفر

وهرفلغوبأنهاالاتهامطائلةتحتالقصةتركواطباطبا)93(-

فيالشعراءبعض!ووظفها.والحكمةالمعنىمستوفاةأنهامع

.مثالكمجردزرقاءفيالنابغةمنهمأذكر،فنهم

حازمفعلكما-النقادهؤلاءبعفقالشعرترذيبكىوعندما

الخرافةقيمةعنالتصديقمجالفيتحدثوا)04(-القرطاجني

،المتقدمونطفهحاولللايحاءثرأمعيناوأهملوا،ئطقتإذا

المحدثيننحنفجريناالمستشرقون-زورأ-ضحالتهالىنئهثم

.الشوطنهايةالىخلفهم

علىبالحملةالعربيالبيانعنكتابتهفيالجاحظبدألقد

سخرمثلماببعضهموشخر،المذكرينمستثنيأالقصاصين

عننقلهماال!خربابمنكانولعله.الصبيانبمعلمي

القاصيكونأنالقصصآلةتماممن"أنءهانىبنإبراهيم

أيضأالسخرمنوكان."الصوتبعيدشيخأويكونأعمى

وتبجح،هوبهظهرفيماوسؤالهالوهابعبدبنأحمذمخاشنته

والقصص.الخرافاتأعني

البيان9كتابهوفيالجاحظعصرفيالقصةثنائيةوتبدو

معقولةوهيالذكرأهلصقضمقفثمة؟عامةشئةاوالتبيين

اختلطوقد.مرذولةمعلولةوهيالعامةوقصمق،مقبولة

تأثرالذيمنبهبنوهبقبلهومنالجوزيابن-فئةعندالنوعان

فشاع-)41(المغازيفيحتىالمقدسوالكتابالعرببأيام

إلىالدعوةهوواحدبمعنىوالقصصوالوعظالتذكيرأنثئممن

امتعاضهالمتحدثينبعفقوأبدى،)42(بالخطابةأوبالكلامالله

القص،أسبابمنصحئهئتيفنلاماإلىالواعظميلاشتدإذا

المخادعينزمرةفييدخلمااليومالقصاصينمنأنورأى

و-انماالصوالتبهيتحرونلاخيالصتصدرواطالماالدجالين

.)43(العوام-قلوتيفسدون-أمسكقصاصي-هم

الذيالنوعهذاعلىحملتالتيالشخصياتأهمومن

)الرياضالمانعالعزيزعبدالدكتوربتحقيقالشعرعيار)93(

64،صصوالنشحللطباعةالعلومدارم5/148591!

الخوجةابنالحبيبمحودبتحقيقالأداءوسرإجالبلغاءمنهاج)04(

.01صم(6691)تونس

عندالتاريخعلمنشأةفيبحث،الدوريالعزيزعدالدكتور)42(

.25ص(الثروقدار)م8391ببروت،العرب

.157صوالمذكرينالقصاصكتاب)42(

القصاصكتابامقدمةفيالصباغلطفيبنمحمدالدكتور)44(

.96صاوالمذكربن

الغزاليحامدابوعابوقد،حنبلمحمدالعوامقلوبئئف!ي!ذ

ويكثرللنساءيتزينأنالقاصعلىالهجريالخامسالقرنفي

فيهالفسادو)ن،مثغهويجبمنكرهذا"إنوقالالايماءمن

كثيربنمحمدعنالجوزيابنونقل")44(الصلاحمنأكثز

الرضاخصالثلاثفيهالفصاصإلىالجلوس"قولهالصنعاني

التخديربابفيوذلكا)45(المروءةوذهاببالعقلواسثخفاف

يخغفهمأوجبحتىوابتدعوافأحدثوابالمذكرينتشبهواأقراممن

.للقصاصالذمأصلاق

سخرالذينالعامةقصاصياحدوهو-سيفويهعننقلكما

،الناسأدركأنهذلكمن.تغفيلهعنأخبارأ-الجاحظمنهم

عنشريكحدثنا..عنياكتبوا:قاليقصأنسألوهفلما

مثل:لهقالوااسواءعثله"اللةعبدعنإبراهيمعنمغيرة

.تحذث)46(وكذاسمعناكذا:قال؟أيش

ويوسف،والجبلموسىبذكرمجلسهميئفقآخرينوعن

ولاتضرالتيالاشاراتإلىالكلامويخرجون"،وزليخا

نإحيث،بالقرآنويتلاعببالهذيانيتكلممنوفيهم.تنفع

من:فقال؟موسىتابشيءأيمن:لشلالفضاصبعض

.)47(فضولكمثل

وحماقتهمورزالتهمالعوامهؤلاءخساسةتعدادبينوهكذا

كذبوهوالابتكار-أوالابتداعفيخيالهموشطحوجهالتهم

ما-حدإلى-اللعنةأصابتبل،ئجنوا-العلماءعندملفق

كابنالذكرأهلمنالخياليالقصفيأفرطوامنبعض

منمنبهبنوهبعلىتهجمأرأيناقبلومن،نفسهالجوزي

.وغيرهالبحناري

قاصقبهوصفالذيالتجهيل*لكبعدكثيرآيكنفلم

كثيرةأنواعوتذهب،القصةفنأدبناتاريخمنيسقطأنالعامة

الإهمالجفاففينزلا-والمقاماتودمنةكليلةباستثناء-منها

هذاومعهإليناالعربيالتراثوصلوقد.الاتهاماتوجسوة

ليقول،نضارةأكثرالزرايةبرغمالقصةأشكالمنالحشد

)45(

)46(

)47(

)48(

،عباسإحسانالدكتوربتحقيق،الأعيانوفيات)فيخلكانابن

لابنأيضأوانظر،216:ص(الثقافة)دارم6191بيروت

الفداولابي،9:916"الاممتاريخفيالمنتظم"الجوزي

.2:237،البشرانجارفيالمختصرةاسماعيل

.603صوالمذكرينالقصاصكتاب

(الآفاقدار،الرابعة)م0891بيروت،والمغفلينالحمقىأخبار

.131ص

.033صوالمذكرينالقصاصكتاب



يفنيهلاالشعوبضمائرتبقيهماأنوهيالصادقةالكلمة

.الزمان

علىيدذ-الموضوعهذاختامفي-واحدأمثلأوأسوق

عنتحدثتم6391عامففي،السابقةالقولةتلكصحة

ماوقلت"وتطبيقدراسة،نقد"كتابيفيقصتهأوعوجخرافة

أصحابقدرهايعليلاالتيالحكايةهذ،إن:خلاصته

قيمتهاإلىيتنبهواولمالمعاصرةحياتنافيال!-فيعةالثقافات

منسطركلفيالقابعالفنانفطريةإلىولاالايحائية

الثامنالقرنفيفيلسوففرنسيفنانمنهمنهبها،سطورها

أشعلتالتيالشراراتمنشرارةيديهعلىوصارت،عشر

الاوروبية.الرومانسيات

وكانم1778سنةالمتوفىفولتيرهوالفيلسوفالفنانهذا

قصةعلىؤقغ.الدياناتكلبلالإسلامكارهيمنواحدآ

قاطعآ"ميكروميجاس"روايتهكتابةفيفاستوحاهاالشعبيةعوج

عندهفبدت،الزمن-يسميهكما-الصغيرالماردهذابشخصية

فييجريماعليهاأوبهائغفقأنوقائعهاتقبلأسطورية

والمستقبل.الحاضر

النيلواديعنوبعيدآكنعانأرضمنبالماردفولتيرانتقل

بعدوهو-السنينمئاتيعيشحيثاليمانيةالشمعرىإلى

منوغيرهبزحلعابرأالأرضنحوالفجرشعاعيركبئم-صبيئ

فقط،عقبيهإلىالأطلسيمياهتصليصلوعندما،الكواكب

أخاهيحاربلأنهيدهشأنهإلا.عقلهفيعجبهالانسانيقابلثم

العلميالمجمععلماءمعيحاولوهويدهفيوشمقط،ويقتله

فيهبكتابويصدهم،الحياةلمشكلاتحلأيجدأنالفرنسي

يجدونفلا،يتفقدونه-صباحذات-الصباحوفي.خلاصهم

بيضاءيجدونهاأوراقهيقلبونوعندما،المقترحالكتابإلا

تمامآ.

؟النموذجهذامنأريدماذا

ترأثناإلىنعودأن-اسثالثةأللمرةأرجو-أنمنأكثرشميءلا

وعملوتنسيقهوترتيبهجمعهنستطعلمفإذا.القصصي

بوعيمبعثرآنقرأهأنمنأقلفليس.لهالدقيقةالفهارس

فيالحق-ذلكقبلأوذلكبعد-العربللأدباءثم.أكبر

التوظيف!علىقدرواماتوظيفه

زكيكمالأحمد

!يماكصرابواص

:كأ!تتا!البيئلرراوصي1

!!صوافيءيع!!مىهـ!ص

كمنحدجواويلم.

ا!حئاو.
عهتادالمثثس"

مرونجا!ار!مصص

لمجةغيوواةاص!%مدجمرات
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